
ــا قــد يغــير الأجــواء تحــالف فرنســا وإيطالي
السياسية في أوروبا والملف الليبي

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ما زالت أصداء توقيع إيطاليا وفرنسا على معاهدة كويرينال للتعاون الثنائي تثير الكثير من الجدل،
مت لإعـادة بنـاء فالوثيقـة تشـابه في صـياغتها ودلالاتهـا معاهـدة الإليزيـه بين فرنسـا وألمانيـا، الـتي صُـم
علاقتهما بعد الحرب العالمية الثانية وترميم العداء التاريخي بينهما، والتعاون على سحب البساط

من المارد الأمريكي، وتهميش تدخلاته في الشؤون الأوروبية لإعادة الحياة والريادة للقارة العجوز.

ينال معاهدة كوير
تعيش كل من فرنسا وإيطاليا حالة من اليوتوبيا الأوروبية، الغرام بالقيم الغربية الصارمة، والتورم في

الذات القومية التي لا تتوانى عن مناطحة الجميع في سبيل الانتصار لها.

ولم تكن هناك وسيلة أفضل من المغازلة بالمصالح لتهدئة الأزمة، وانتهى البلدان إلى توقيع معاهدة
كويرينال ورفع مستوى العلاقة الثنائية إلى درجة غير مسبوقة، من خلال تعاون عضوي في ملفات
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الشــؤون الخارجيــة، والأمــن والــدفاع، والشــؤون الأوروبيــة، وســياسات الهجــرة والعدالــة، والشــؤون
الداخلية.

س لتعاون سياسي بنيوي سُمّيت معاهدة كويرينال على اسم القصر الرئاسي الفخم في روما، وتؤس
بــدءًا مــن البرلمانــات والمجتمــع المــدني وانتهــاءً بالســلطة التنفيذيــة، وتشمــل خطــة التحــالف اجتماعــات
مشترَكة لمجلسيَ الوزراء الإيطالي والفرنسي، وقمّة ثنائية كل عام، والبحث المستمر عن موقف مشترَك
يـز العلاقـات في الاتحـاد الأوروبي، وكذلـك المؤسـسات الدوليـة مثل الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي، وتعز

بين المناطق الحدودية وإنشاء لجنة تعاون عبر الحدود.

 

 

يــادة التعــاون الأمــني والــدفاعي وإنشــاء مجلــس الــدفاع والأمــن الإيطــالي تضمــن الاتفاقيــة أيضًــا ز
يــرَي الخارجيــة والــدفاع في البلــدَين لتنســيق مواقفهمــا بشــأن مبــادرات الفــرنسي، والــذي ســيجمع وز
يز الركيزة الأوروبية لحلف “الناتو” وسهولة عبور القوات المسلحة من الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وتعز

كلا البلدَين.

نصّت الاتفاقية أيضًا على التعاون الاقتصادي والصناعي والرقمي، والتنمية الاجتماعية المستدامة
والشاملــة، والفضــاء، والتعليــم والتــدريب والبحــث والابتكــار، والثقافــة والشبــاب والمجتمــع المــدني،

والتعاون عبر الحدود.

كبر رؤوس الحكم في الاتجاهَين، رئيس الوزراء ومن أجل تحقيق هذه البنود جرى توثيق التوقيع بأ
ية الفرنسية إيمانويل ماكرون بحضور رئيس الدولة الإيطالي يو دراجي، ورئيس الجمهور الإيطالي مار
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سيرجيو ماتاريلا.

إيطاليا تحت السيطرة
بــدأت قصــة الاتفاقيــة قبــل  ســنوات بمبــاردة مــن الرئيــس الفــرنسي لحلّ الأزمــة الــتي تفجّــرت بين
إيطاليا وفرنسا خلال حكومة كونتي الأولى عام ، وط ماكرون رؤيته لاتفاقية التعاون الثنائي،
لكــن العلاقــات بين رومــا وبــاريس تــدهورت بســبب الحكومــة الإيطاليــة الشعبويــة، وبلغــت التــوترات
الثنائية ذروتها في أوائل عام  عندما استدعت فرنسا لفترة وجيزة سفيرها بسبب خلاف يتعلق

بالهجرة.

 

ق المهاجرين تبادلت الدولتان أيضًا حربًا كلامية ساخنة في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدف
والعلاقــات الأوروبيــة، وســاَ قــادة البلــدَين باتهّــام كــل منهمــا الآخــر بمــاضيه الاســتعماري وإذلالــه

الأفارقة واستعبادهم.

لكن في النهاية نجح ماكرون الذي يحلم بتسيد أوروبا، ونبشَ في ذاكرة فرنسا والكيفية التي عملت
ا للصراع بينهما. بها لحلّ الأزمة التاريخية مع ألمانيا بمعاهدة الإليزيه ووضعت حد

نسّـق الرئيـس الفـرنسي وثيقـة تشبههـا مـع إيطاليـا لاسـتعادة الجـوهر الجيوسـياسي للقـارةّ الأوروبيـة،
من خلال تصفية المشاحنات التاريخية مع روما، التي تعود أيضًا إلى نحو نصف قرن لعدة أسباب،
علــى رأســها التنــافس علــى أفريقيــا والبحــر الأبيــض المتوســط، فضلاً عــن التنــافس الاقتصــادي علــى

الصناعات المختلفة داخل القارة الأوربية.
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دهــاء مــاكرون جعــل إيطاليــا تلتزم أخــيرًا بــالتحرك الحــذر أمــام تحركــات بلاده داخــل القــارة وخارجهــا،
مقابـل مساعـدتها في التخلـص مـن الاحتكـار الألمـاني لأسواقهـا، ومساعـدتها في إعـادة بنـاء نفسـها مـرة
أخـرى بعـد أزمـة فيروس كورونـا، الـتي أثبتـت أن الدولـة الإيطاليـة غـير قـادرة علـى مواجهـة الأزمـات أو

التعامل مع التهديدات المباشرة.

ضمنـت فرنسـا بمـوجب المعاهـدة تنـازلات مـن رومـا بشـأن ملفّـات البحـر الأبيـض المتوسـط والقـارة
الأفريقية التي جعلت العلاقة بينهما محتقنة طوال العقود الماضية، مقابل مساعدة إيطاليا في إعادة
بناء القطاع الصناعي والتقني، ما يعني أن الاتفاقية أوقعت بإيطاليا في دائرة النفوذ الفرنسي سواء في

السياسة الخارجية أم في المجال الصناعي.

يكا موقف أمر
يـز ميلاد جبهـة يـد مـن الاسـتياء تحركـات التقـارُب الأوروبيـة، الـتي مـن شأنهـا تعز تترقّـب واشنطـن بمز
مشترَكة داخل أوروبا بعيدًا عن السيطرة الأمريكية، ولهذا تنظر باهتمام خاص إلى الجبهة الأمنية
الـتي كـانت دائمًـا مسـألة أمريكيـة خالصـة، وأصـبحت الآن بمـوجب الاتفاقيـة الجديـدة مـن التزامـات

محور روما-باريس، التي تقر بحماية الأمن الأوروبي المشترَك، وتعزيز قدرات أوروبا الدفاعية.

يـدركُ الـبيت الأبيـض تحركـات مـاكرون منـذ الصـدام مـع الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب، الراميـة إلى
ــا ــن أوروب الاســتقلال الاستراتيجــي عــن أمريكــا والبحــث عــن حكــم ذاتي وتحقيــق ســيادة كافيــة تمكّ

من توجيه المستقبل كما تريد، بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية.
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لكن ما يريح واشنطن هو التعامل الأوروبي الصارم مع الصين، حيث يتضمّن الاتفاق الاستراتيجي
بين فرنســا وإيطاليــا الســعي للاســتقلال علــى المســتوى الرقمــي والتكنولــوجي، وتقليــل احتكــار بكين

يا الجنوبية لهذا القطاع. وتايوان وكور

الولع بالتجربة الألمانية الفرنسية
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والعلاقة المتكاملة بين ألمانيا وفرنسا هي النموذج الأوضح للتكامل
الأوروبي، حيث أسالت نتائجها لُعابَ القوى الأوروبية للدخول في تحالف مماثل مع أي منهما، لكن
خروج أنجيلا ميركل والضبابية حول مستقبل المشهد الألماني، جعلَ الجميع يهرول للدخول في تحالف

مع فرنسا التي تحتفظ بثباتها حتى الآن.

5G تتفــوق بــاريس في مجــالات الأمــن والــدفاع والهجــرة والقطاعــات الاستراتيجيــة، بمــا في ذلــك الـ
ــات الشــؤون ــد أولوي ــد الطــولى حــتى الآن في تحدي ــي، ولهــا الي ــاء الاصــطناعي والاقتصــاد الكلّ والذك
الأوروبية، والتحالف معها يعني ضمان دور استراتيجي في الاتحاد الأوروبي بعد أن أصبح ماكرون أهم

. زعيم أوروبي بعد خروج ميركل، التي كانت أهم زعيم سياسي في القارة الأوروبية منذ عام

مـا يضيـف الكثـير مـن التـوهج للمعاهـدات الثنائيـة، هـو تخـوف الكثـير مـن الحكومـات الأوروبيـة مـن
المسـتقبل الغـامض للاتحـاد الأوروبي، في ظـلّ تزايـد التشكيـك فيـه مـن جميـع أنحـاء القـارة بعـد خـروج
بريطانيـــا، وتصاعُـــد لهجـــة الحكومـــات الطاعنـــة في نزاهتـــه وقـــدرته علـــى قيـــادة دول القـــارة وســـط

التحديات العالمية وموجة الهجرة غير الشرعية، ويترأسّ هذا الحلف بولندا والمجر.

انعكاسات التحالف على الملف الليبي
ليــس خافيًــا أن التحــالف الجديــد بين فرنســا وإيطاليــا لــن يكــون موجّهًــا للــداخل الأوروبي فقــط،
فالبلـدان لهمـا مصالـح في المنطقـة العربيـة والـشرق الأوسـط، وبين كـل الملفـات يبـدو الملـف الليـبي هـو
ـق فرنسـا مـا أرادتـه مـن بلاد عمـر المختـار منـذ سـقوط كـثر مـن غـيره بهـذا الاتفـاق، حيـث لم تحق المعـني أ

. معمر القذافي عام

على مدار العقد الماضي كانت إيطاليا تزاحم فرنسا وتكشف للغرب سياسات الإليزيه في اللعب على
كل المتناقضات، حيث تجري حوارًا مع حكومة الغرب وتدعم في الوقت نفسه خليفة حفتر دون أي
احــترام للمصالــح الغربيــة في ليبيــا وخاصــة إيطاليــا، الــتي كــانت تقــف علــى النقيــض تمامًــا بــدعم

المؤسسات المنتخَبة والسياسات التركية وترفض حفتر.

لكن الآن لن تكون روما بالشراسة نفسها التي عطّلت بدرجة كبيرة أهداف باريس في طرابلس، لهذا
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استعدّت فرنسا جيدًا بدور نشط في الملف الليبي على مدار الأشهر الماضية، وأعادت فتح سفارتها في
مارس/ آذار من العام الحالي بعد  سنوات على إغلاقها، لإظهار دعمها للسلطات الليبية الموحدة

المنتخَبة ديمقراطيا.

تريد فرنسا من الاتفاق مع إيطاليا تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها ملاحقة التيارات الإسلامية
وضمــان عــدم وصولهــا إلى القــارة العجــوز عــبر المتوســط، ســواء مــن شمــال أفريقيــا أم مــن منطقــة
الساحـل، بجـانب حمايـة مصالحهـا الاقتصاديـة وعمليـات التنقيـب عـن النفـط وإنتـاجه لشركـة توتـال

الفرنسية.

يــة يع إعــادة الإعمــار الجار كمــا يرغــب مــاكرون في منــح الشركــات الفرنســية نصــيب الأســد مــن مشــار
حاليا، في قطاعات النقل والصحة والمالية والاتصالات والمياه والصرف الصحي والإسكان والتخطيط
ية والزراعية؛ وبإبعاد إيطاليا عن طريق التنافس وتشكيل تحالف الحضري والتنمية والأعمال التجار

معها، حيث قد يمكنّهما ذلك من المنافسة بشراسة أمام الشركات التركية والمصرية.

مقابل ذلك، ستعمل باريس على إرضاء روما بالالتزام بالمسار الديمقراطي، ليس فقط لإعادة تدعيم
صورتها الذهنية والالتزام بالأعراف الأوروبية التي ترفض الانقلابات العسكرية ودعم الديكتاتوريات،
لكن لأنها أيضًا تعلّمت من فشل تجربتها مع حفتر، الذي لم ينجح في احتلال طرابلس رغم حصاره
لها لأكثر من عام بفضل الدعم التركي المفتوح، ما أجبرَ باريس على تغيير استراتيجيتها، والالتزام بالمسار
التفــاوضي والقــانوني الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة لإنجــاح الانتخابــات الرئاســية المقــررة في  ديســمبر/

كانون الأول الجاري، ما يعني الحصول على فرصة جديدة في محو أخطاء الماضي.
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